دور قبيلة تغلب الربعية (النصرانية) في تاريخ القرن الأول الهجري 


أ.د.جاسم صكبان علي" 


هاجرت تغلب الربعية بعد حرب البسوس (القرن الخامس الميلادي) من سهل تهامة بعد هزيمتها في 
ee TE‏ ملعا ف ee ee‏ لعزي ee‏ 
ثم انتقلت من السواد إلى الجزيرة الفراتية وسكنت في أماكن مختلفة منها على سبيل المتال سنجار() 
ونصيبين7"). وكانت مجموعة من تغلب قد هاجرت إلى الجزيرة واستقرت فيها قبل عهد شابور الثاني (5 -Ye‏ 
(eran‏ . وعلى كل حال فإن حرب البسوس كانت السبب في أكبر هجرة لبني تغلب حيث استقروا في نصيبينء 
أرزون» برقعيدء جبل cS) pill‏ سنجار( latte l Nea Si of‏ "أ واس 'العين» ماكضين OY‏ 

وق تاوت تكلب على المذهت الي فد ان رفت تحت قر رى كرو ). ومن المحتمل 
أن بني تغلب كانوا قد فعلوا نكاية بأعدائهم اللخميين في الحيرة الذين اعتنقوا النصرانية على المذهب 
النسطوري. وكانت لتغلب ولغيرها من القبائل العربية أمثال النمر بن قاسط مركز مهم في عانه» على الفرات. 
lg RS Ca Rel NC eS‏ 
والساكنون غرب الفرات() 

و ذنها ملت إلى فلك الروم ge et GP) aes‏ الثاني 
ملك الفرس!''). ولكون بني تغلب يشكلون خطرا على امبراطورية الفرس في الجزيرة الفراتية؛ فقد هجرهم من 
الجزيرة الفراتية إلى الخليج العربي ومناطق Og AF‏ 

لقد بنى التغالبة لهم أديرة كثيرة منها دير سموه: دير مار سرجس/ "» وقد نقشوا صورة مار سرجس 
على راياتهم وكانوا يحملونها في الحرب يستنصرون Les‏ وقد ظلوا يحملون هذه الصورة في حروبهم القبلية 
طيلة القرن الأول الهجري على الأقل. E aac g er gia‏ في Ory pall‏ ولذا فقد قالت 
العرب: (لو أبطأ الإسلام لابتلعت تغلب ONG yal‏ 

ماح بع T a‏ ص). لقد كان 
الوفد Lal go‏ من 75 عضواًء من agin‏ مسلمين. وكان النصارى منهم يلبسون الصلبان الذهبية. وقد نزل الوفد في 
دار رملة بنت الحرث. وقد كتب لهم الرسول ) ص) معاهدة سلام أقر لهم فيها دينهم شريطة أن لا ينصروا 
أولادهما' '). ويروي الطبري نفس المعلومات التي وردت في المعاهدة. مضيفا إليها (فكان ذلك الشرط على 
الوفد ومن وقدهم ولم يكن على غيرهم)". وكان الرسول (ص) يعرف قوتهم وخطورة ذلك الأمر الذي 
يستوجب إبعادهم عن التحالف مع الروم ضد المسلمين. ولم تدم هذه المعاهدة طويلا؛ فبعد وفاة الرسول (ص) 
تنبأت سجاح التغلبية من ناحية الأم في حين أن أباها كان من بني تميم. لقد GS‏ سجاح الجزيرة الفراتية 
وتوجهت مع جيش كبيرة من نصارى تغلب إلى اليمامة بهدف مساندة مسيلمة الذي ادعى النبوّة ويتألف جيشها 
من جيش تغلب الذي يقوده الهذيل بن عمران» إضافة إلى جيش ربيعة ومضر ويقوده عقبة بن هلال» وجيش 
شيبان ويقوده alll‏ بن قيس وجيش أياد ويقوده زيد بن فلان. وتمكنت سجاح من محالفة مسيلمة بعد زواجها 

Se T a ess aia‏ بد ع ع أخوالها 
وحلفائها إلى الجزيرة Casi) yall‏ بلقا E a ny a a‏ دار 
وعين التمر سنة DANY AVY‏ 

وعندما قرر النصارى العرب في الجزيرة الفراتية مناقشة ما يواجههم بسبب عملية تحرير الجزيرة؛ 
عقدوا مؤتمراً في رأس العين» وقد مثل تغلب في هذا المؤتمر الفريد بن تغلب. وقبل المؤتمرون ما عرضه 
الروم لمواجهة المسلمين!''). إضافة إلى ذلك فقد تزعم السلطان بن ساريةء أحد شيوخ تغلب» مجموعة من 
رؤساء القبائل العربية النصرانية وتوجهوا إلى حاكم رأس العين الرومي قائلين له (اعلم أيها الملك أن أصحاب 
محمد قد أتوا ديارنا وقصدوا نحونا ونحن علينا الطلب أكثر منكم. ومطلب القوم أننا ندخل في دينهم فاضرب 
خيامك بظاهر البلد واظهر بجيشك حتى نلقاهم» فأما لنا وأما علينا. فأجابهم إلى ذلك)". 

وعلى كل حال فقد ola‏ المسلمون لتحرير الجزيرة الفراتية سنة 7١1ه/575م‏ وعرضوا على بني تغلب 
الإسلام أو الجزية. لكن التغالبة رفضوا ذلك وقرروا ترك الجزيرة والالتحاق بالروم. ثم التحق قسم منهم بالروم 
Dai‏ حيث عبروا حدود الجزيرة ودخلوا بلاد الروم. وقد نصح بعض المسلمين عمر بن الخطاب (رض) 
بالتسامح معهم قائلين له (أنشدك الله في بني تغلب فإنهم قوم من العرب نائفون عن الجزية وهم قوم شديدة 
نكايتهم فلا يغن عدوك عليك بهم)! OT‏ فأرسل عمر (رض) في طلبهم فردهم وعقد معهم معاهدة صلح شرط فيها 
عليهم أن لا يغمسوا أولادهم في النصرانية ويضاعف عليهم الصدقة. وعلى أن يسقط الجزية عن رؤوسهم ولا 
شيء على صبيانهم وكذلك أرضهم التي كانت بأيديهم يوم صولحوا ذ فلا يؤخذ منهم مما يؤخذ من المسلمين لأن 


` جامعة بغداد - كلية التربية للبنات - قسم التاريخ 


الصدقة المضاعفة كانت عوضا عن el all‏ ويضيف البلاذري أمرا آخر وهو (أن لا يصبغوا صبيا ولا 
يكرهوه على دينهم. CN,‏ 5 

تتجانس هذه المعادلة في جوهرها وروحها مع ما كتبه الرسول (ص) لوفدهمط' ') وهي تعبر عن 
تسامح كبير أظهره الإسلام لهم. وكان الرسول ( ص) قد أدرك قوتهم وأهميتهم بين القبائل العربية التي سمتهم 
الا ao., SS SRE TE‏ الأولى 
أحضان إحدى هنين اتون 

وتحالف بعض فروع تغلب سنة ١١ه/٤‏ 17م مع النمر ضد المسلمين في صفين لكن المسلمين 
ree ie Fa POT E T oT‏ وجعل 
جری من الكلام تبعت إلى عتبة وفرات فسالهما Lab‏ هم قلا لك على وجه مال وأهما لم فما لك على 
وجه طلب ذخل الجاهليةء فاستحلفهما فحلفا أنهما ما أرادا بذلك إلا المثل وإعزاز الإسلام فصدقهما" "بعلي 
كل حال فإن هذا الحادث يشير إلى أن العداء القديم بين بكر وتغلب لم يزل في الأذهان. 

وقد أسلمت بعض فروع تغلب وبعض فروع أياد والنمر وقاتلت إلى جانب المسلمين ضد الروم في 
تكريت والموصل*). مما يشير إلى أنه ليس كل القبائل النصرانية في الجزيرة وقفت ضد المسلمين. 

لعل عدم قبول تغلب اعتناق الإسلام يعود إلى أنهم كانوا يفتخرون بقوتهم واستقلالهم ويعتزون 
بماضيهم بين القبائل العربية. وقد استاءوا [oS‏ من ظهور قريش على المسرح السياسي والعسكري وسيادتها 
على العرب بسيادة الإسلام. إضافة إلى عامل الغيرة والحسد اللذان شعرت بهما تغلب التي عرفت بقوتها بين 
العرب الذين قالوا Led‏ (لو أبطأ الإسلام لأكلت تغلب العرب) والذين سموا بني تغلب (الغلباء). لقد كانوا 
فخورين بقوتهم وأظهروا استعدادهم لمحاربة المسلمين للدفاع عن أرضهم واستقلاليتهم في الجزيرة الفراتية '. 
ومن المحتمل أنهم كانوا يفضلون الاحتفاظ باستقلالهم ضمن الامبراطورية الرومية على الخضوع لقريش التي 

ولم يلتزم بنو تغلب بالمعاهدة التي عقدها معهم عمر بن الخطاب (رض) فقد عمّدوا أولادهم 
ونصّروهم/' ". وعلى رأي السرخسي أن عمر بن الخطاب عندما عاهدهم كان يعلم بأنهم سوف لن يلتزموا بهاء 
لذا فإنه فرض عليهم شرط عدم تنصير أولادهم وهو شرط صعب التنفيذ وكان يأمل من عدم التزامهم سيجعل 
من يأتي من بعده من الخلفاء قادرا على إلغاء المعاهدة. يضاف إلى ذلك فإنه» السرخسيء يقول أن عمر بن 
الخطاب لم يكن منذ البداية راغبا في عقد مثل هذه المعاهدة معهم. لكن الظروف أجبرته على ذلك ". 

ولما كانت المصادر المتوفرة في الوقت الحاضر لا تشير إلى ذلك» فمن الممكن القول بأن السرخسي 
يعكس وجهة نظر سياسة الخلفاء والحكام المتأخرين تجاه بني تغلب. ولو افترضنا أن شروط هذه المعاهدة 
صحيحة وموثقة لا غبار عليهاء فإن بقاء النصرانية بين التغالبة فترة طويلة حتى القرن الثالث الهجري» يشير 
إلى أن شرط أن لا يعمّدوا أبناءهم ولا ينصّروهم لم تلتزم به تغلب في معظم الأحوال. 

وروى Chas il‏ أن غمرا gal‏ أن يغلظ على نصارى بني تغلب gt‏ قوم من العرب وليسوا من al‏ 
الكتاب لعلهم يسلمون" © ويبدو أن عمرا شعر أنه من العيب أن لا يسلم بنو تغلب وكان قد أغضبه إعراضهم 
عن الإسلام. وعلى كل حال فإن هذا الرأي يمثل رأي فقيه وهو يختلف عما جاء في المصادر التاريخية الأولية 
التي ذكرناها سابقا. 

واستنادا إلى السرخسيء فإن الإمام علي )£( حاول wry‏ عقده لهم عمر بن الخطاب (رض) لعدم 
Oa ta ge de tote‏ عند أده حالف اموا Te eRe‏ 
ع لت ل ا ls a E‏ 
تعكس العداء مع النصارى في العصور الإسلامية المتأخرة» وخاصة نصارى تغلب الذين حصلوا على معاملة 
متميزة مما أثار حفيظة الفقهاء. ويظهر أن هذا العداء واضحا في رواية البلاذري التي تنسب إلى الإمام علي 
(e)‏ قوله (لنن تفرعت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي OLY‏ مقاتلتهم ولاسيين ذريتهم» ققد نفضوا العهدوبرتت 
منهم الذمة حين نصّروا أولادهم) )°°( أو ما ينسب لابن عباس قوله (... ليسوا منا ولا من أهل الكتاب) . 

والغريية في الان BOE TG TT TT‏ 
A‏ ئن تمكنت من بني تغلب لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين أطفالهم؛ ل را ie‏ 
الجزيرة الفراتية واستقبله بنو تغلب بحفاوة فسر بذلك وعدل aj‏ 


إن ما يرويه نصر بن مزاحم لا يتفق مع أي مصدر من المصادر الأولية المتوفرة ذ في الوقت الحاضر. 
ورغم أن ابن عبد ربه يعكس شعور عداء الإمام علي ( ee‏ نجي كردا ته رجه لفان لحي تلد 
نكم عرب aly‏ تمكنت ہے کیرک على تلع al‏ 

ومن المعقول جداً أن تكون هذه المعاهدة قد نالت احترام والتزام الخلفاء الراشدين (عمرء عثمان» 
(le‏ رضي الله عنهم. ويدعم الشيباني وأبو يوسف هذه الفرضية»ء فالاأول أخبر هارون الرشيد 
(aA Va) ANS)‏ أن خلفاء عمر لم يحاولوا إلغاء المعاهدة التي عقدها مع بني تغلب '). وخاطب أبو يوسف 
هارون الرشيد SUE‏ (وسألت يا أمير المؤمنين عن نصارى بني تغلب aly‏ ضوعفت agile‏ الصدقة...)('“) ثم 
يخر يكن الزوايات بحول هذه المعاهدة والتي UEA‏ بعطبها فيا مر ينا من الحديت: 

ولا تشير المصادر المتوفرة في الوقت الحاضر فيما إذا كانت تغلب قد التزمت بشرط المعاهدة في 
الفترة المحصورة ما بين 0 -۹۹ه ولكن من الواض ا ee‏ 
الأموية. نامك لاء D‏ في عي عم بن عد للعزيرا qa) Ë‏ -١١٠ه)‏ بدليل أنهم جاءوا إليه راجين أن 
يعاملهم كما يعامل المسيحيين (Gs yall‏ وهذا يكشف ضعفها وتناقضها مع مواقفها السابقة التي كانت تعكس 
Poe ee‏ 
اا د ا ا Tee es‏ 
أخذت من نصارى بني تغلب لعرفنا ذلك واطلعنا عليه. في حين أننا لم نسمع أي واحد من أصحابنا قال (ANS‏ 

وقد أخطأ Nau‏ كثيرا عندما ادعى أن عمر بن عبد العزيز وليس عمر بن الخطاب (رض) هو أول 
من أخذ الصدقة المضاعفة من بني تغلب. وقد pale‏ المؤرخين المسلمين وقال: أنهم أساءوا إلى الحقيقة عندما 
نسبوا إلى عمر بن الخطاب ما قام به عمر بن عبد العزيز . لكنه لم يذكر أي مصدر يدعم رأيه. 

وروى البلائري (أن عثمان أمر أن لا يقبل من بني تغلب في الجزية إلا الذهب والفضة فجاءه الت 
أن عمر أخذ منهم ضعف الصدقة فرجع عن ذلك)” É‏ وعلى كل حال فإن الشك يتسرب إلى هذه الرواية؛ OY‏ 
المعاهدة كانت معروفة جيدا عند أغلبية المسلمين وخاصة عثمان (رض) حيث كان من المقربين جدا لعمر بن 
الخطاب (رض) وأحد الصحابة البرازين. يضاف إلى ذلك فإنه أصبح خليفة للمسلمين بعد عمر (رض) مباشرة. 
وكانت سياسة عمر (رض) تجاه تغلب لا تزال عالقة في أذهان الصحابة والمسلمين. 

ازول eal ee ee‏ ا مزر عات تفلي و و 
وماشيتها ومحاصيلها وفواكهها التي تزرعها في أرضها(ا . وقد جابه بنو تغلب الجباة بعداء شديد وخلقوا لهم 
عدة مشاكل. وكان الوليد بن عقبة من جملة هؤلاء الجباة الذين نازعهم بنو تغلب فهم ب بهم الوليد وقال في ذلك: 
إذااما عص بت الرأس مني بمسوذ fo KS ET‏ 


وبلغت عنه عمر بن الخطاب (رض) فخاف أن يخرجوه» أي يثوروا ضده» فعزله لتجنب أية مشكلة قد 
يثيرونها gall‏ 744( إن مشاعر الفخر والكبرياء والغرور المتغلغلة في نفوس التغالبة كانت كافية لتجعلهم 
فيها العرب (لو أبطأ الإسلام لابتلعت تغلب الغرب) وكثيرا ما كانوا يسمونهم (الغلباء) أي الذين Y‏ يهزمون فين 
الحرب. 

وقد خضعت تجارة بني تغلب إلى ضريبة العشر عندما كانوا ينقلون البضائع من مكان لآخر لبيعها. 
وكانت العشر واجب الدفع مرة واحدة في السنة مهما تعددت العمليات التجارية في السنة لنفس البضائع (E5)‏ 
وكان yell‏ يؤخذ كاملا من التجان الذين باتون من خارج خذود دولة الإسلام. لک نکی تقلت يعون لحف 
O°) yall‏ وقد روت المصادر أن زياد بن حرير كان أول من أرسل لتعشير بني تغلب. وكان يعشرهم في كل 
مزة يرون يفره ولذا قان اكه فرك ذهب إلى A al‏ وشكاه عة AE ene‏ أن ابن ري 
يعشره كلما مر به فأجابه عمر بن الخطاب (رض) ) (SS‏ یردد على دل وكنيا Se‏ رن إلى ريد 
يأمره أن لا يعشرهم أكثر من مرة في السنة “). ويعفى التغلبي من العشر إذا أخبر العاشر GU‏ عليه دين | مما 
يشير إلى أن بني تغلب لم يحرموا من عدالة الإسلام. i‏ 

وقد ساعدت تغلب Lal IS)‏ الأمويين في Go pall‏ الأهلية الأوتى بعد مفتل عفان Clan (ay)‏ 
كثيرة» منها المعاملة الجيدة التي عاملهم بها معاوية بن أبي سفيان أيام ولايته على الشام والجزيرة منذ عهد عمر 
KN a alee ree a a eG‏ 
أكثر مما هو رجل دين. في حين كان الإمام علي ) Da et ae N‏ كل 
ذلك جعل معاملة معاوية متميزة اشترى بها قلوبهم في حين أفزعتهم مبدئية الإمام علي وجعلتهم يربطون 
مصيرهم بمعاوية. 


لقد وقف تغلب إلى جانب معاوية في معركة صفين» TOV/ATY‏ مء وتكلم شاعرهم الأخطل باسم قبيلة 
تغلب بكل حماس عندما كان شاهدا لمعركة صفين أم لم يشهدها حيث JME‏ : 


ويوم صنفين والأبصار خاشعة أمدهم إذادعوامن ربهم مدد 

فلكم نرت عبيون التسبارين جه وأدركوا ك ل تبلل عنده قود 
وقال مخاطبا معاوية: 

والممسلمون بخير مابقيت لهم وليس بعدك خير حين ثفققد 


وقال في قصيدة أخرى مخاطبا عبد الملك بن OD ols ye‏ 
ولك ن أراك الله موضع حقها على رغم أعداء وصدادة كذب 


فهو يرى في هذه القصيدة أن الأمويين أصحاب حق في الخلافة. 

وقد وقف Jal‏ عانه» وهى ي أهم مراكز تغلب» ضد الإمام علي إلى جانب معاوية» حيث رفضوا أن 
يعقدوا جسراً لجيشه ليعبر الفرات لمحاربة معاوية. وقد أخفوا سفنهم عن جيش الإمام علي (ع). واضطر هذا 
الجيش إلى الرجوع إلى هيت قبل أن يواجه جيش معاوية. وقد حاول جيش الإمام علي (ع) أن يعاقب أهل عانه 
دون جدوى GY‏ سكانها تحصنوا بقلاعهم القوية*”). 

وكان لزواج معاوية وابنه يزيد من نساء نصرانيات» من نصارى العرب» له الأثر الكبير في توحيد 
علاقتهم بالنصارى العرب» وجعل النصارى العرب يشعرون بقوة علاقتهم بالخلافة الأموية؛ OY‏ رابطة 
المصاهرة جعلتهم يشعرون بأنهم أصبحوا مرتبطين بالخلافة الأموية وأن الواجب يحتم عليهم مساندتها. إن هذه 
الحقيقة قد تكون سببا آخر دفع تغلب إلى الوقوف إلى Gils‏ الأمويين في صراعهم ضد الإمام علي (ع). 

وكانت تغلب قد خرجت من دائرة التحالف مع القبائل القيسية في الجزيرة الفراتية وناصرت معاوية. 
في حين أن القبائل القيسية كانت غير راضية عن معاوية لأنها لم تغفر له تشجيعه القبائل اليمانية للهجرة gal‏ 
الجزيرة الفراتية وتنافسهم في الاستيلاء على الأراضي الزراعية هناك. والتي كان القيسيون يستحوذون عليها 
وهناك سبب آخر جعل تغلب تخرج من دائرة التحالف مع القبائل القيسية إلى دائرة التحالف مع الخلافة الأموية 
وهو أن القبائل القيسية كانت تعامل شيوخ تغلب ورؤسائها بشيء من عدم الاحترام C D aill y‏ وإذا ما عرفنا 
وم ال ور ل SSG‏ 

E‏ تغلب LY 5 y‏ للأمويين الذين مناروا على تينج م ارہ ا في با التسامح 
والتساهل مع بني تغلب؛ فقد كانت تغلب القبيلة العربية النصرانية الوحيدة التي جاءت بجيشها من الجزيرة 
الفراتية لمساعدة يزيد بن معاوية لقمع ثورة المدينة المنورة سنة ؟1ه/187م حيث اشتركوا في معركة الحرة 
وهم يرفعون أعلامهم التي رسم عليها الصليب”""). واستمر sal‏ بني تغلب للآمويين في عهد مروان بن الحكم 
إذ وقفوا إلى جانبه في معركة مرج راهط سنة COTATA TE‏ وبذا تكون تغلب قد خرجت من دائرة محالفة 
القبائل القيسية التي تكونت ضد القبائل اليمانية في الجزيرة الفراتية ودخلت ضمن دائرة الخلافة الأموية والقبائل 
اليمانية التي ساندتها في معركة مرج راهط التي انتهت بهزيمة القبائل القيسية هزيمة منكرة وعمقت الجراح 
القديمة بين القيسية واليمانية. 

وانتهزت القبائل القيسية رجوع تغلب إلى الجزيرة الفراتية بعد معركة مرج راهط وحاولت الانتقام 
منها؛ فقد قاد غمير بن الحباب القيسيين من بني سليم وهم فرع من قيس لكن تغلب انتصرت عليه وعلى بني 
سئليم» إذ قتلوا عمير بن الحباب في معركة الحُشاك سنة ۷۰ھ/1۸۹م» بالقرب من ea SS‏ '*). وقد كتب الأخطل 
oa‏ إلى عيذ" الملك في مركا SS‏ تمرح ا وال ن وبل قيها OS ee ic‏ الكل 
Oa‏ وقد أرسلت تغلب رأس عمير بن الحباب إلى عبد الملك بن مروان فجوزهم'"'"). 

واتترك ارعيان e ee‏ مشر كه Doe E se Oe‏ 
الفرسان في مواصلة الحرب ضد القيسيين7''). لكن تغلب دفعت الثمن غالبي) في معركة البشر سنة 
/avy‏ كام عندما قاد الجحاف بن قيسء القبائل القيسية وأعاد الكرة على بني تغلب إذ قتل الرجال وبقر بطون 
„ehaill‏ وخاطبت إحدى نساء تغلب الجحاف قائلة is)‏ فوالله إن قتلت إلا نساء أسافلهن ذمی وأعاليهن ثدى) لولا 
أن تلد مثلها لخليت ON glans‏ 

وقد حذرت تغلب» على لسان شاعرها الأخطلء الأمويين من أعدائهم القيسيين الذين يقودهم زأفر بن 
الحارث الكلابي عندما بايعوا مروان بن الحكم فقال(': 


كالر يكم ان Lis‏ ويس تعر 


قي :أمينتة e!‏ ناصح 
واتخذ دوه وا أن ش هده 
ان all‏ غينة تا اه وان ڏ دمت 


بهذه القصيدة حاول الأخطل أن ينذر الأمويين بخطر زفر بن الحارث وقبائل قيس المعروفة بعدائها 


واستمرت تغلب في مساندة الخلفاء الأمويين فقد ساعدت عبد الملك في حربه ضد ابن الزبير. وجاء 
ديوان الأخطل أن الأمويين قضوا على ابن الزبير بمساعدة تغلب وقد قدم التغالبة لعبد الملك هذه المساعدة بعد 
أن أيقنوا أنه على حق وسواه على باطل ولذا فقد قال Oe ye ld‏ 


فتحنا لأهل الشام Lk‏ من النصر 


ولماتبيئل د ا ضلالة 


وأصبح الحكم الأموي في نظر تغلب» ملكا ليس بمغصوب ولا بمستطرف بل هو قديم موروث. فقالت 


ee‏ د كد 
لا بيض لا عاري الخوان ولا جدب 
على رغم أعداء وصدادة كذب 


علن لسان شاغر ها OY) a9)‏ 

ملوك وحكاموأصحاب قوة 
أهلوا من الشهر الحرام فأصبحوا 
ا ey‏ اتلد 
وقد جع ل الله الخلانة فيكم 
ولك ن أراك الله موضع حقها 


ala g‏ الأخطل في قصيدة أخرى عن حق بني أمية بالخلافة والملك وهاجم خصومهم الزبيريين 


عن قيس عيلان حيا طال ماخرجوا 
في هامة من قريش دونهما شذب 
يدرك ما قدموا عج مولا عرب 


والقيسيين ON Sad‏ 
فالهلميرض عن آل الزبير ولا 
oe Te‏ اننا الك فن 


ثم هدأت الحرب بين تغلب وقيس عيلان بعد القضاء على حركة ابن الزبير سنة ۷۳ه/1۹۲م. OS!‏ 


القبائل ضد الأمويين؛ ولذا 


فقد عمل على إشعال الحرب بينهما من جديدء ففي نفس السنة جعل الأخطل يفتخر في بلاطه بقوة تغلب مما أثار 

حفيظة الجحاف بن حكيم فترك بلاط عبد الملك لينتقم من بني تغلب. ذهب الجحاف إلى الجزيرة الفراتية مع 

مجموعة كبيرة من المحاربين الأشداء وانتقم من تغلب وألحق بها دمارآ فظيعا في معركة البشر؛ حيث قت 
و ما PURER‏ ير أبو 0 


ET ص‎ Ge ال ل ل ع‎ 1 a 


الحرب بين قيس وتغلب. وكان بإمكانه تجنب إراقة cles‏ الطرفين Gb‏ يحول دون لقاء الخصمين في بلاطهء أو 
عدم السماح للأخطل بأن يقول Fed‏ يسخر فيه من الجحاف وقومه» أو يمنع الجحاف من الخروج إلى الجزيرة 
لينتقم من بني تغلب لكنه لم يفعل ذلك رغم قوته العالية وقدرته الكبيرة على إيقاف الصراع ما بين الطرفين إن 
كان يرغب في دږ وبناء على ما رواه الأصفهاتي فان عبد الملك تكلم عن العداء بين الحبين لكننه لم يعمل 
حكما بين ‘yd ball‏ ]| وعندما ذم الأخطل Lud‏ وقال أنهم جبناء في الحرب» قال له عبد الملك: إن كان الأمر 
كذلك فلماذا قلت أن الجحاف أثار رعبا شديداً عند التغالبة في معركة البشر'". إن هذا السؤال يجعل أنه من 
الممكن الاعتقاد بأن عبد الملك كان قد خطط لهذا الأمر مسبقا ليهيج الحرب بين قيس وتغلب من جديد. 

ويروي الأصفهاني: أن الجحاف عندما غضب لافتخار الأخطل بقوة تغلب وسخره من قيس» ترك 
ار ا ار ل ل لا وعلى كل حال 

a i وري‎ ee la 
للضرائب في الجزيرة الفراتية» حيث تقيم تغلب وبكرا"") ثم ذهب إلى الجزيرة وتزعم أعدادا كبيرة‎ Gila بتعيينه‎ 
من قيس تمكن بواسطتها من الانتقام من تغلب وتكبيدها خسائر فضيعة. إن السؤال المطروح هو كيف تمكن‎ 
الجحاف من الحصول على أمر التعيين إن لم يكن عبد الملك راغب في ذلك!؟.‎ 


وعلى كل حال فقد حدثت عدة معارك بين قيس وتغلب وكانت قيس هي المنتصرة في معظمها. أما 
المعارك التي خسرتها تغلب وعانت الكثير منها فهي: يوم ماكسين» يوم الثرثار الثاني» يوم الغدين» يوم السكير» 
يوم المعارك» يوم cool‏ يوم الشرعبية» يوم cabs‏ يوم الباليخ» ويوم الكحيل. وكانت يوم البشر آخر معركة عانت 
al ee‏ حرج واد حدق مله GA‏ وأما المعارك التي انتصرت تغلب 
فيها فهي: يوم الثرثار الأول» يوم الحشاك» سنة ١۷ه/1۸۹م“.‏ ولكن القبيلتين عانتا ÍS‏ من هذه الحروب 
وقتل معظم شيوخهما وظل عبد الملك Co file‏ جانب الصمت. 

أما فروع تغلب التي لمع نجمها في هذه الحروب في الجزيرة الفراتية فهي: بنو الفدكوسء بنو مالك 
بنو الأوسء بنو الوجديء بنو الجوال» بنو القعورء بنو فراس» بنو عتبان» بنو هيناء بنو عبد بكرء بنو الأراقم» 
بنو القماقم» بنو اللهازم» بنو الأبناء» بنو ريش الحباريء بنو الطبيب» بنو أسامة» بنو أظهارء وبنو حرفة. 

ولم تكن الحروب بين قيس وتغلب لأسباب سياسية فقطء بل لها أسباب اقتصادية أيضاء تتوضح هذه 
الأسباب من عبور عمير بن الحباب نهر الفرات مع بني سُليم» فرع من قيسء واستقرارهم على الخابور حيث 
كان بنو تغلب مستقرين هناك» فى المنطقة المحصورة ما بين نهر الفرات حتى نهر دجلة وما Al ga‏ مما ولد 
احتكاكا بين قيس وتغلب» حيث أن القيسيين بدأوا بالتحرش بأملاك التغالبة وحيواناتهم وحتى الاعتداء على 
نسائهم. فشكت تغلب الأمر إلى عمير وطلبت منه أن يطلب من بني pale‏ أن يتركوا الخابور ولكن عميرا لم يعر 
Sra as‏ إذ اجتمع جماعة من بني تغلب فقتل التغلبيون أعدادا 
كبيرة من بني as‏ وقد ذكر الأخطل هذه الحرب وأسبابها الاقتصادية في شعره» حيث ذكر أن بني تغلب 
ee‏ ا i‏ یر ا ر على ون في ر ا ر الأول» وقال 
شاعرهم الأخطل بأنهم طردوا قيس من الأرض الزراعية الخصبة المزروعة بالقمح والكروم""ء إذ قال: 
خلوا نا االترتقر والمزارعا وحنطة طيساوكرما يانعا 


وحافظت تغلب رغم نصرانيتها على علاقاتها مع فروعها التي أسلمت» يدل على ذلك أنها طلبت 
مساعدة هذه الفروع عندما كانت الشدائد تلم بها والمشاكل تعصفهاء روى الأصفهاني: أن بني تغلب في الجزيرة 
oar‏ غيم في at Tecan a‏ هذا cabanas‏ بكر بوم مع الي S‏ وكذلك طلبوا مساعدة 
pal‏ بن قاسط وبني شيبان في الجزيرة“ "). وطلبت تغلب مساعدة بكر المسلمة في Aa SN‏ حيث أرسلت 
الأخطل إلى الكوفة وزار سيد شيبان الغضبان بن القبعثري ليسأله في حمالة فقال له: (إن شئت أعطيتك ألفين 
وإن شئت أعطيتك در همين)17 " ويعني أنه إذا أعطاه درهمين فإن كل البكريين في الكوفة يعطيه كل واحد منهم 
درهمين» ثم يكتب إلى البكريين في البصرة كذلك» وفي هذه الحالة تخف عليهم المؤونة ويكثر له «Sill‏ ففضل 
الأخطل الدرهمين وكتب له لأهل البصرة في ذلك وجمع له مالا وكثر له النيل من أهل الكوفة والبصرةء فأعان 
بذلك قبيلته على دفع Mayall‏ مما يشير إلى أن العصبية القبلية كانت ذات تأثير كبير ولها قوة التوحيد بين تغلب 
رغم اختلافها في الدين. 

لقد ظل عبد الملك يراقب هذه الحروب وحرص على استمراريتها لتظل القبائل منقسمة على نفسها 
لود كيم ب الاو د امن شاه لوك ا a‏ ارس 
راد ارت ve‏ الأعمال في هذه الحروب» وقد فاقت هذه الأعمال ما كان يحصل في أيام العرب قبل 
الإسلاء(' '). ثم قرر عبد الملك أن يضع حدا لنزيف pall‏ بعد أن قضى على حركة ابن الزبير وبعد أن تكبدت 
تغلب الكثير من القتلى والجرحى في يوم البشرء ولذا فقد أمر رئيس قيس» الجحاف» بأن يدفع الدية إلى بني 
تغلب نظير plas‏ التي أريقت في يوم البشرء ثم طلب من اينه الوليد أن يدقع الدية لكلا الجانين ثمنا تمي 
التي سالت في المعارك قبل يوم O'all‏ وبذا شعر الطرفان بأنهما لقيا نفس المعاملة من الخلافة الأموية. ثم 
هدد عبد الملك عبد يشوع رئيس تغلب» كمحاولة لوضع حد للعداء بين الطرفين قيس وتغلب» وبذا يكون عبد 
الملك قد وضع نهاية للعداء ما بين تغلب وقيس في الجزيرة الفراتية. ولعل ذلك هو السبب الذي يجعل المصادر 
E‏ اد ين ل KEA E a‏ 
مر 

وختاما فقد لعبت تغلب دورا مهما وفاعلاً في تاريخ القرن الأول الهجري وتمكنت من الحصول على 
أفضل مركز اجتماعي واقتصادي وسياسي في ظل الدولة العربية الإسلامية. وتميزت بهذا المركز على بقية 
أهل الذمةء فقد رفضت أن تدخل ضمن أهل الكتاب ورفضت أن يسمى أبناؤها أهل ded‏ وامتنعت عن دفع 
الجزية» ووافقت على دفع صدقة مضاعفة Ja‏ الجزية والخراج مما أثار غضب بعض المسلمين. 

ركم كون يي ACUI TET‏ بذاجت | TIL a‏ السو التراندةة لكي تحصن 
الخلافة الإسلامية. ورغم أن نصرانيتهم كانت سطحية وساذجة؛*) فإنهم ظلوا متمسكين بها حتى نهاية القرن 
الثالث الهجري. ولعل ذلك يعود إلى رغبتهم في المحافظة على علاقتهم بالروم ولاعتقادهم بأن النصرانية خير 
وسيلة لحفظ استقلالهم ووحدة كيانهم وتميزهم على بقية القبائل العربية في الجزيرة وعلى بقية أهل الكتاب. 


كان الرسول (ص) قد اتبع معهم سياسة مرنة وسار الخلفاء الراشدون على نفس السياسة» حيث عقد 
عمر بن الخطاب (رض) ages‏ معاهدة سلام اعترفت بدينهم وشخصيتهم» والتزم عثمان بن عفان (رض) 
والإمام علي بن أبي طالب (ع) بهذه المعاهدة. وقد كان تسامح الرسول (ص) والخلفاء الراشدين نابع من 
إدراكهم بأن تغلب تشكل قوة قد يحسب لها حساب؛ لوقوعها بين أكبر قوتين» الروم والفرس» فخشوا أن تقع في 
أحضان Gas)‏ هاتين القوتين مما يشكل خطراً على الإسلام. 
وقد خاضت تغلب حروبا قاسية ومدمرة مع القبائل القيسية في الجزيرة الفراتية» وكان لهذه الحروب 
أسبابها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وقد نالت تغلب مساندة ومساعدة فروعها من القبائل المسلمة في 
أذربيجان والكوفة والبصرة مما يدل على أن العصبية القبلية كانت تربط القبائل المسلمة بالقبائل النصرانية رغم 
أن الإسلام يحول دون ذلك. 


المصادر والمراجع والهوامش 
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C‏ الطبري» المصدر السابق» ج۲» ص51-58. 

0 المسعودي» مروج الذهب» ya cda‏ 2358 الطبري» المصدر السابق» Yom‏ ص°۷. 

, ٠۰۲-٦۰۹ البكعري» المصدر السابق» ص‎ Oy 

('3) ع‎ Nau, Les Arabs Chretiens de Mesopotamie et de syrie, (Paris, 1933) 
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ص + VV‏ قدامة بن جعفرء الخراج وصنعة الكتابة» تحقيق محمد حسين الزبيدي (بغداد ۱۹۸۱) ص٤۲۲.‏ 
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Abstract: 

Taghlib tribe had an important part in the history of the first century of 
hijra. She managed to get the best social, economic and political basis in the 
Arab- Islamic state. In this basis Taghlib was the best Dhimies in the Islamic 
state. This tribe refused to be among the people of the book, and to be from 
the people of dhima. That tribe refused to pay the Jizya and Khraj, but 
accepted to pay double Sadaqa in stead of Jizya and Khraj, so in that case 
many Muslims become angry. 

Although their Christianity was naive and simple, Taghlib hold it until the 
end of the third century A.H. Taghlib did so because her people wanted to 
keep their good relation with the Byzantine. Taghlib thought that the 
Christianity was a good way to protect their independence and the unity of 
their existence. The Christianity differentiates them from the other Arab tribes 
in the Arabian Peninsula, and the people of the book. 

The prophet treated them with a good policy so did the rightly guided 
caliphs, Omar wrote a good peace treaty for them. In this peace treaty he 
recognized their religion and personality, so did Othman and Ali. 

Taghlib entered Avery hard wars with the Qaisit Arab - tribes in the Jazira- 
alfuratiya. These wars were for economics, politics and socialist reasons. 
Taghlib had got the help of her Islamic branches in athirbegan, kufa and 
Basra. This means that the tribal solidarity was joining the Muslims Arab tribes 
with the Christian Arab- tribes. 


